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 الصوم 

 وصيانة جهازنا الروحي
 قدإسة صاحب إلل

  
ر
وس إلثان  إلبابا توإضر
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َ
ي
ْ
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َ
مْعِ ف انِ لِلسى

َ
ن
ُ
ذ
ُ
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ُ
ه
َ
 ل
ْ
 .«“مَن

ي من شهر هإتور إلذي 
ل وإلأحد إلثإن  ي إلأحد إلأوَّ

 
ر قرإءته ف هذإ إلفصل من إلإنجيل تتكرَّ

ي منتصفه،  يبدأ 
 
ز على آية وإحدة هإموسصوم إلميلاد ف

ِّ
ك انِ »فيه، وهي آية:  ةي 

َ
ن
ُ
ذ
ُ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
مَن

سْمَعْ 
َ
ي
ْ
ل
َ
مْعِ ف  .«لِلسى

ي إلإنسإن، فإلله 
 
يه بإلجهإز إلروحي ف ة، مإ نسمِّ ة حيإتنإ إلروحيَّ ي مسير

 
من إلأشيإء إلهإمة ف

ة إلمتنإسقة لكي تعمل بتنإغم 
عندمإ خلق إلإنسإن، خلق له مجموعة من إلأجهزة إلجسديَّ

، وإلجهإز  ة: إلجهإز إلهضمي ي معًإ، وأهم هذه إلأجهزة إلجسديَّ ، وإلجهإز إلعصت  سي
ُّ
إلتنف

ي   نفسِي
ٌ
إ يوجد بإلإنسإن جهإز

ً
هإ. كذلك أيض إ  وغير

ً
يلزم أن يعمل بتنإغم ليكون إلإنسإن كإئن

 
ً
لً
َ
ه مُعت ي عمل إلجهإز إلنفسي للإنسإن، يُصَيرِّ

 
 أيَّ خللٍ أو عدم توإفق ف

َّ
إ، حتى ؤن إ.  سويًّ  نفسيًّ

إ هنإك و 
ً
: جهإز روحي يقود إلإنسإن، وهذإ إأيض ي

 
ل ف

َّ
، وإلفم، لجهإز يتمث ر ن، وإلعَيرْ

ُ
إلأذ

ون جميعهم وإلقلب ي رأس إلإنسإن، ويصبُّ
 
ي هذإ إلجهإز تتوإجد ف

 
. وإلثلاثة أعضإء إلأوإئل ف

ي إلقلب. 
 
 يقول إل و ف

ُ
 للإنسإن أ

َّ
ه كمإ أن

َّ
 بإء، ؤن

ً
 دإخلية، وكمإ  إ ذن

ٌ
ن
ُ
خإرجية، فؤنه يوجد للقلب أذ

 الافتتاحية
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َّ
  أن

ً
،  إ خإرجيًّ  إ ية، وبإلمثلِ، كمإ أن للإنسإن فمً خإرجية، هكذإ للقلب عير ٌ دإخل إ للإنسإن عين

عِ لهذه إلأجهزة إلروحية وهو  ، فإلقلب هو مركز إلتجمُّ كذلك يوجد للقلب فمٌ دإخلىي

 .ول عن ؤدإرإتهإؤ إلمس

منإ عي  تإريخهإ وبأصوإمهإ أمرًإ هإمًّ 
ِّ
ء إلجميل هنإ، أن كنيستنإ إلمجيدة تعل ي

د إ؛ فقوإلس 

 ، : صوم إلميلاد، وإلصوم إلكبير ة هي وضعت لنإ مجموعة من إلأصوإم: أربعة أصوإم كبير

: إلأربعإء  ة وهي دة إلعذرإء، وكذلك أربعة أصوإم صغير وصوم إلبإء إلرسل، وصوم إلسيِّ

إمون وصوم ي هذإ نينوى وإلجمعة وصوم إلي 
 
ن فلسفة إلكنيسة من ترتيب أ. وإلأمر إلرإئع ف

ة خ -هذه إلأصوإم  ة وحقيقية لإصلاح وتجديد وصيإنة  -إصة إلكبير
َّ
ي ؤنهإ فرصة جإد

 
هو ف

ص كلَّ صوم من هذه إلأصوإم  خصِّ
ُ
إلأربعة أعضإء إلجهإز إلروحي للإنسإن؛ وإلكنيسة ت

 لمخإطبة عضوٍ معيرَّ  من أعضإء إلجهإز إلروحي إلأربعة. 

 :إلروحي ن، لنبدأ معًإ رحلتنإ مع إلصوم من أجل صيإنة أعضإء جهإزنإ وإل

 صوم إلميلاد: 

ص صوم إلميلاد إلبتولي من أجل ؤصلاح وتجديد إلأذن 
صِّ
َ
خ
ُ
إلكنيسة بحكمة بإلغة ت

ي من هإتور 
ب لنإ قرإءإت إلأحد إلأول وإلثإن 

ِّ
هإ ترت

َّ
 -إلروحية وتنشيطهإ، ودليلنإ على ذلك أن

ة  ي فصول إلإنجيل إلخإص بهمإ عن مَ  -قبل بدء إلصوم مبإش 
 
ثنإ ف

ِّ
 لتحد

َ
إلزإرع وإلزرع، ل ث

 وإلذي فيه تنتهي قرإءة إلمَ 
َ
ة: ث سْمَعْ »ل بإلعبإرة إلشهير

َ
ي
ْ
ل
َ
مْعِ ف انِ لِلسى

َ
ن
ُ
ذ
ُ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
: 31)مت  «مَن

 يسة تسأل  . فإلكن(8: 8، لو 31
ً
لً
ُ
نك تسمع؟ وهل تطيع مإ تسمعه؟ هل  ك

ُ
هه: هل أذ إ وتنبِّ

َّ
من

 
ُ
ي مخدعك أو قلايتك أو حيإتك؟أ

 
ميرِّ  صوت الله ف

ُ
هل تفهم وتستوعب رسإئل الله  ذنك ت

ك تسمع وشعإن مإ تنس أو تتنإسى؟ أو ربمإ لا تسمع قط؟ أو ؤنك بعدمإ 
َّ
لك وتطيعهإ؟ أم أن

إ؟
ً
إ ولم تعمل شيئ

ً
 .(22: 39)مت  سمعت مضيت حزين

ة عند إل  كة”بإء قولهم: ولعلَّ من أشهر إلعبإرإت إلرهبإنيَّ  إلي َ
، “على إبن إلطإعة تحلُّ

 وإلطإعة هي 
ُ
 إذن إلروحية(، وهي مدخل بإلسمع )إلأ

ُ
ة. فؤن كإنت أ ذن إلإنسإن لحيإة إلروحيَّ

 مريضة فلا قيمة ولا جدوى لمإ بعد ذلك. 

ي صوم إلميلاد( تكرإرًإ للوصية 
 
ي قرإءإت إلأحد إلثإلث من هإتور )إلأحد إلأول ف

 »ثمَّ تأنى
ْ
مَن

سْمَعْ 
َ
ي
ْ
ل
َ
مْعِ ف انِ لِلسى

َ
ن
ُ
ذ
ُ
 أ
ُ
ه
َ
ي (13: 33)لو  «ل

 
  ، وف

ُ
م لنإ إلكنيسة آخر آحإد شهر هإتور ت

ِّ
قد

ب و 
َّ
، ذلك إلشإب إلمهذ ي

 إللطيف إلذي تقإلحكيمة ؤنجيل إلشإب إلغت 
َّ
م ؤل إلربِّ يسوع، د
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 وسَجَ 
ا
 له بكلِّ وقإر، وسأله سؤإل

َ
إ على شإب    د ً ي مثلِ سنه كبير

 
 : »ف

َ
حَيَإة

ْ
 إل
َ
رِث

َ
عْمَلُ لأ

َ
إ أ
َ
مَإذ

؟
َ
ة بَدِيَّ

َ
! يدعونإ أن نفرح هبخلاص مهتمله من سؤإلٍ ينمُّ عن شخصٍ  إ(، وي31: 31)مر « إلأ

ه حفظهإ   ؟به. ثمَّ بدأ يسوع يسأله ؤن كإن قد حفظ إلوصإيإ 
َّ
منذ حدإثته، وكإن كلهإ فأجإبه بأن

إ. حينئذٍ لمس إل
ً
د إ أمرًإ جيِّ

ً
بْ »ربُّ موضع أوجإعه، فقإل له: هذإ أيض

َ
ه
ْ
. إِذ

ٌ
ءٌ وَإحِد ْ ي

َ  سى 
َ
ك
ُ
يُعْوِز

لِيبَ بِعْ    إلصَّ
ا
ي حَإمِلً ِ

بَعْت 
ْ
عَإلَ إت

َ
مَإءِ، وَت ي إلسَّ ِ

 
 ٌ ف

ْ ي 
َ
 ك

َ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
يَك
َ
رَإءَ، ف

َ
ق
ُ
ف
ْ
عْطِ إل

َ
 وَأ

َ
ك
َ
لَّ مَإ ل

ُ
. «ك

ةٍ »فيقول عنه إلكتإب:  َ ثِير
َ
مْوَإلٍ ك

َ
إ أ
َ
 ذ
َ
إن
َ
ه ك

َّ
ن
َ
إ، لأ

ً
 حَزِين

(، ولذلك 22، 23: 31)مر  «مَض َ

ي إلبعض هذإ إلشإب 
إ عن ع“ بإلشإب إلحزين”يسمِّ

ً
ي ”وض

إ “. إلشإب إلغت 
ً
لقد مض  حزين

ه لم يستطع أن يسمع، ؤذ كإن مإ سمعه غير موإفقٍ لرغبإته أو طموحإته. وهكذإ إلبعض 
َّ
لأن

إ، لا يم
َّ
  ؤن كإنت لا ، ولا يستجيبون للدعوة كنهم أن يسمعوإ مإ ليس على هوإهممن

ُ
ي ت
ِّ
 لت 

 
ُ
ون آذإنهم فلا تسشهوإتهم وت

ُّ
ق طموحإتهم، بل يسد

ِّ
ون حق مع مإ لا يعجبهم. وهنإك إلكثير

رونإلذين يستمعون لحديثك إلطويل معهم، ولكن لا 
َّ
سوى كلمتير  فقط  منه يتذك

إ لكي إ يسمعونهم
د لأنه لا ليستغلوهإ ، أو إ يحإسبوك عليهم ، ؤمَّ ي إلكلام إلجيِّ

ى
، تإركير  بإف

  نتإيعنيهم، أو لا يعجبهم، فإلسمع عندهم سمعٌ 
 
. لهذإ كإن هذإ selective listening قان

 
ُ
صًإ لإصلاح إلأ  ذن وإعإدة إلحسإسية إلروحية لهإ، لتصير إلصوم مخصَّ

ُ
إ سإمعة صحيحة. أ
ً
ن
ُ
 ذ

ي شهر كيهك بقرإءإته إلمفرِ 
 بعد ذلك يأنى

ا
للأذن إلمريضة  حة، فإلكنيسة بعدمإ أعطتنإ مثإل

 
َ
  ،مِعةوغير إلمست

ُ
 ت

ا
م لنإ مثإل

ِّ
  قد

ُ
ي رإئعًإ للأ

 
 ذن إلمستمعة وإلمطيعة ف

ُ
نإ إلقديسة شخص أ مِّ

دة إلعذرإء، بجإنب قدإستهإ وطهإرتهإ وكونهإ  إلعذرإء مريم. فإلفضيلة إلأول وإلعظم للسيِّ

هإ من إلفضإئل وإلصفإت إلرإئعة    -وإلدة إلإله وغير
ُ
دة، فقد إستطإعت هي أنهإ إمتلكت أ إ جيِّ
ً
ذن

إ، حينئذٍ قإلت: أن تسمع جيِّ 
ً
د إ، وأن تطيع جيِّ

ً
 »د

َ
ن
َ
إ أ
َ
وذ
ُ
 ه

َ
وْلِك

َ
ق
َ
نْ لِي ك

ُ
. لِيَك بِّ  إلرَّ

ُ
مَة
َ
: 3)لو « إ أ

وْن إلرسإلة إلمُرسَلة لهإ أمرً (، وذلك رغم  18
َ
ً  إ ك ي مثل عمرهإ.  إ خطير

 
ة ف بإلنسبة لفتإة صغير

 
ُ
 وتظل إلكنيسة طوإل شهر كيهك ت

ُ
هإ إمتلكت إلأ

َّ
نإ إلعذرإء، لا لسببٍ سوى لأن مَّ

ُ
ب أ ن طوِّ

ُ
ذ

ي إلحبيب
رى يإ أح 

ُ
دة. ت  إلجيِّ

ُ
ة ، هل أ ذنك تسمع كلمة الله بطريقة صحيحة؟ هل تسمع إلوصيَّ

ي صمتك وخلوتك تقول 
 
إ؟ هل ف

ً
د إ؟ هل تنصت للإرشإد إلروحي جيِّ

ً
د  »جيِّ

َّ
ن
َ
مْ يَإ رَبُّ لأ

َّ
ل
َ
ك
َ
ت

 سَإمِعٌ 
َ
ك
َ
 (31: 1صم 3) «عَبْد

ُ
لة عن إلسمع أو مريضة، أو ؟ إحذر أن تكون أ

ِّ
نهإ أذنك متعط

إ! لذلك تهتمُّ إلكنيسة بأن تجعل صوم إلميلاد  أأو  تسمع مإ يروق لهإ فقط؟
ً
نهإ لا تسمع ؤطلاق

صًإ لهذإ إلأمر  ه مخصَّ
َّ
  -ؤصلاح إلأذن إلروحية  -كل

ُ
 وت

ِّ
 قد

ِّ
ه، م إلكنيسة على مدى شهر كيهك كل

 
ُ
دة إلعذرإء، صإحبة إلأ ة إلجميلة للسيِّ ن إلمفتوحة. إلتسإبيح إلروحيَّ
ُ
 ذ
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نإ بعد صوم إلميلاد نعي  على أعيإد إلظهور إلإلهي كلهإ حتى 
َّ
 صغير هنإ، وهو أن

ٌ
َ ملحق ِ

بَقى

 
ُ
إ قإئمٌ على إلأ

ً
ن، فهو يختص بإنسإنٍ )يونإن( قإوم نصل ؤل صوم نينوى، وهذإ إلصوم أيض

ُ
ذ

إه  صوت الله ودعوته للكرإزة لأهل نينوى، ولاقته تجإرب شديدة بسبب ذلك، وبعدمإ نجَّ

ه عفإ عن إلمدينة بأشهإ من  الله
َّ
رًإ، ولكنَّ الله أرإه كيف أن ِّ منهإ، عإد ليسمع ويذهب مُتض 

وإ للتوبة ونإلوإ إلمغفرة وإلنجإة.  د لصوت الله فهبُّ  أجل سمإعهم إلجيِّ

 
ُ
 صوم إلميلاد قد جعلته إلكنيسة فرصة لنإ لإصلاح أ

َّ
ة وتجديدهإ. وهكذإ نرى أن ننإ إلدإخليَّ

ُ
ذ

ي إلتدبير إلأذن هي ف
 
ة. وف ته إلروحيَّ ي إلجهإز إلروحي إلذي يبدأ به إلإنسإن مسير

 
ل ف إلعضو إلأوَّ

ة على قإعدة هإمة ة تعتمد إلمسير ي وإلحيإة إلرهبإنيَّ
وهي إلتسليم إلأبوي، من إلأب أو  ،إلرهبإن 

  خ ؤل تلميذه، وهذإ إلأمر لا يتمإلشي
َّ
  ؤل

ُ
لسإمعة ذن إمن خلال إلتعليم إلمنطوق من إلأب، وإلأ

 وإلمطيعة للا 
ُ
دة إلقإدرة على إلسمع وإلطإعة وإلعمل. بن. وطون  لمن يملك إلأ ن إلجيِّ
ُ
 ذ

 :  إلصوم إلكبير

صته إلكنيسة من أجل ؤصلاح عَيرْ  إلإنسإن وصيإنتهإ، وتجديد نظرته 
هذإ إلصوم خصَّ

ي أحد إلرفإع نقرأ 
ة. فق   -3) متى إلرسول، إليإت من لإنجيل من إلأصحإح إلسإدسإلدإخليَّ

ي هذإ (، ثمَّ نكمِّ 38
 
ل من إلصوم، وف ي إلأحد إلأوَّ

 
ي إلأحد إلتإلي له؛ أي ف

 
ل إلفصل إلسإدس ف

يرة فيقول: إلجزء يُ   يسوع عن إلعَير  إلبسيطة وإلعَير  إلش 
منإ إلربُّ

ِّ
وَ »كل

ُ
جَسَدِ ه

ْ
إجُ إل شَِ

جَ 
َ
 ف
ا
ة
َ
 بَسِيط

َ
ك
ُ
 عَيْن

ْ
ت
َ
إن
َ
 ك
ْ
ؤِن
َ
، ف عَيرْ ُ

ْ
إ،إل ً ِّ ير

َ
 ن
ُ
ون

ُ
 يَك
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ك
َ
ك
ُ
  سَد

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ك
َ
ك
ُ
جَسَد

َ
 ف
ا
يرَة ِّ ِ  ش 

َ
ك
ُ
 عَيْن

ْ
ت
َ
إن
َ
 ك
ْ
وَإِن

لِمًإ
ْ
 مُظ

ُ
ون

ُ
 حإسدة، وعير ٌ 21،22: 6)مت « يَك

 نإقدة، وعير ٌ
ة، وعير ٌ  شهوإنيَّ

(. فهنإك عير ٌ

ة وإلعير  إلنإقل
إ هنإك إلعير  صإحبة إلنظرة إلسودإويَّ

ً
ة ذإت نظرة معكوسة للأمور، وأيض

رى من أيِّ 
ُ
يرة. ت إنة وإلش  ة للنميمة، وإلعَير  إلديَّ ؟ نوعٍ هي  للأخبإر وإلمحبَّ ي

ك يإ أح 
ُ
 عين

 : ، أحد إلتجربة، ونقرأ فيه عن تجربة إلعَير  ي
ي بعد ذلك إلأحد إلثإن 

 أرإه كلى ممالك”يأنى

ي تجربة تحويل إلحجإرة إلشيطإن ويحإول  “إلعالم
 
ؤغرإءه بهإ ؤن خرَّ وسجد له، وهكذإ ف

إ،  منإ إلربُّ يسوع كيف نغلبهإ. فإلثلاث خي  ً
َّ
، وعل تجإرب كإنت بإغرإءإت منظورة بإلعَير 

 ونصل ؤل إلأحد إلتإلي مع مَ 
َ
، نظر ؤلى ثروة أبيه ولم ينظر ؤلى أبيهل إلابن إلضإل، ذإك إلذي ث

ة. ونصل ؤل إلأحد إلر  ي تجربة مُرَّ
 
ة، ونقأو يستمع له، فدخل ف كيف  رأإبع مع إلمرأة إلسإمريَّ

تهإ قإئلة:  رُوإ»إنطلقت هذه إلمرأة لتكرز لأهل مدينتهإ وعشير
ُ
ظ
ْ
وإ إن مُّ

ُ
ل
َ
لَّ مَإ  ه

ُ
إلَ لِي ك

َ
إ ق
ً
سَإن

ْ
ؤِن

 
ُ
ت
ْ
عَل
َ
 «ف

ُ
م لنإ إلكنيسة ؤنجيل شفإء إلمولود أعم ). وقبل أسبوع إللام ت

ِّ
ر قد (، مريض إلعينير

ح إلربُّ يسوع عينيه، وأعطإه 
َّ
ةوكيف فت ي  إلبصر وإلبصير

 
إ، كمثإل لمإ نبتغيه نحن ف

ً
أيض
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ة.  ة وإلاستنإرة وإلتجديد لعيون قلوبنإ إلدإخليَّ يْل إلبصير
َ
س من ن

َّ
 إلصوم إلمقد

 إلكنيسة على 
ُّ
ي هذإ إلصوم هي إلعَير  إلرحيمة، لذلك تلح

 
 عَيرْ  علينإ إقتنإؤهإ ف

 أهمَّ
َّ
ؤن

إ تشمل أي صورة من وإلمسإكير  هن ،“طون  للرحمإ على إلمسإكير  ”بتكرإرهإ لمديحة ذلك 

ك يإ 
ُ
ي أشكإل إلمسكنة؛ فربمإ إلفقرإء أو إلضعفإء أو إلخطإة، إو إلبعيدين وهكذإ. فهل عين

أح 

 عير ٌ رحيمة؟

ة، ومن  ينإ من خطإيإ كثير
نجِّ
ُ
علينإ كآبإء أن تكون أعيننإ ممتلئة بإلرحمة، وإلعَير  إلرحيمة ت

ة،  ي و دينونة وإمسإك للسير
دهإ خلال هذإ إلصوم طلبة من أكير صلوإت إلكنيسة إلتى

ِّ
رد
ُ
يإ ”ت

ُّ “إرحمنإ يإ الله ثمَّ إرحمنإ”، “تكمإرحمنإ يإ الله كعظيم رح”، “ربُّ إرحم عإت من ، وهي تض 

ر حإل 
َّ
ي نحن إلعَيرْ  إلرحيمة. ولنتذك

ي حإجة أن نقتت 
 
يْل إلرحمة، فكم بإلحرى نكون ف

َ
أجل ن

ي ذإت إلفعل، وكيف 
 
 ف

ْ
مسِكت

ُ
ي أ
يرة إلمرأة إلخإطئة إلتى أحإطتهإ إلجموع أصحإب إلعيون إلش 

   تريد رجمهإ، فمإ 
َّ
أن إنحت  على إلأرض، وبدأ يكتب خطإيإ كلِّ  كإن من إلربِّ يسوع إلحنون ؤل

ون ويقرأ كلُّ وإحدٍ خطيته مكتوبة أمإم عينيه، فيُ  ي وإحدٍ منهم على إلأرض، فإبتدأوإ يعي 
 لقى

 
َ
 جِ إلحجر من يده ويمرُّ خ

ا
ر بأحدٍ، أو  لً إ يسوع فلم يشأ أن يُشهِّ إ إلمرأة مع يسوع، أمَّ

ً
تإرك

إ منهم، بل تركهم لينظروإ رحمته وسِ  موإ معت  عَيرْ  إلرحمة، يكشف هوية أيًّ
َّ
ه عليهم، ويتعل يى

 و ثمَّ قإل للمرأة: أين أولئك إلمشتك
َ
 مَ ن عليكِ، أ

ُ
، وأنإ لا أ

ٌ
ي إ دإنك أحد

خطت 
ُ
ي ولا ت  دينكِ، إذهت 

إ 
ً
 إ هو إلمسيح، وهذإ هو إلإنجيل، ؤنهإ عَير  إلرحمة. . هذأيض

ه
ُّ
ي نهإية هذإ إلصوم إلكبير هو من أجل ؤصلاح وتجديد إلعّيرْ   ؤذن، إلصوم إلكبير كل

 
. وف

 
ُ
ل عن ؤصلاح وتجديد إلأ رنإ بتعليمهإ إلأوَّ

ِّ
ذك
ُ
ن، عند قرإءة سفر إلرؤيإ، تعود إلكنيسة لت

ُ
ذ

رة ة وإلمتكرِّ سْمَعْ »: بإلعبإرة إلجميلة وإلمنير
َ
ي
ْ
ل
َ
مْعِ ف انِ لِلسى

َ
ن
ُ
ذ
ُ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
منإه ، حتى نقرن «مَن

َّ
مإ تعل

ي صوم إلميلاد بتعليم
 
.  ف ي إلصوم إلكبير

 
 ؤصلاح وتجديد إلعير  ف

ي رحلة إلإصلاح. 
 
 ونستمر ف

 صوم إلرُسل: 

إ صوم إلكرإزة، وإلكرإزة 
ً
يه أيض هو إلصوم إلثإلث، وهو صوم إلخدمة لإصلاح إلفم، ونسمِّ

هُمْ »بإلفم: هي 
ُ
لِمَإت

َ
ةِ ك

َ
ون
ُ
مَسْك

ْ
ضَ إل

ْ
ق
َ
 أ
َ
هُمْ، وَإِل

ُ
طِق

ْ
رَجَ مَن

َ
رْضِ خ

َ
لِّ إلأ

ُ
ي ك ِ
 
(، 3: 39)مز « ف

إ: 
ً
 »وأيض

ُ
إن
َ
د
ُ
 ت
َ
مِك

َ
لً
َ
رُ وَبِك َّ َ ي 

َ
ت
َ
 ت
َ
مِك

َ
لً
َ
ي إلرهبنة فلسفة 11: 32)مت « بِك

 
(. لهذإ ظهرت ف

 »إلصمت 
َ
إ لِ إفِ بُّ حَ إ رَ يَ  عْ ض

ً
 ظ

َ
إ لِ صِ إبًإ حَ وبَ  ،مِي ف

ً
 ين

َ
 ش
َ
َّ ف ي
َ ، وقول إلقديس (331)مز  «تى
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ي فلم أندم قط”أرسإنيوس: 
إ عن صمتى مت وندمت، أمَّ

َّ
إ مإ تكل ً  “.كثير

 
ُ
طق كل مإ هو للبنيإن، إلفم ؤذن، هو إلعضو إلذي علينإ أن ن

ُ
سه للشهإدة وإلكرإزة، ولِن كرِّ

 ولتمجيد إسم الله وتسبيحه، فإلفم لم يُ 
َ
إ أو  عط

ً
إ  لنإ لننطق كلامًإ سيئ ً ِ

إ، أو كلامًإ مُعير
ً
رديئ

وهإدمًإ، أو لنلعن به إلنإس إلمخلوقير  على صورة الله، أو ننقل أخبإرًإ خإصة عن إلنإس أو 

ة إلكلام إلذي لا يخلو من معصية، نتيجة سوء  ي من كير
ة لهم. وإلعإلم إليوم يعإن  ب عير سبِّ

ُ
ن

 نْ يعرف ومَ  نْ إر يتكلم، مَ (، فإلجميع صsocial mediaإستخدإم وسإئل إلتوإصل إلاجتمإعي )

ي إلأمور إلمفيدة وإلضإرة، ويتدإول آلاف إلأخبإر إلصحيحة وإلكإذبة، 
 
لا يعرف، ف

إ غير إلصإدقة، فإلجميع صإر يُ 
ً
 وإلمعلومإت إلأمينة وإلدقيقة وأيض

َ
ي بد

 لوِ لقى
َ
ي عإل

 
فه م يُ ه ف

ِّ
غل

ر هنإ أن إلكذب هو إلكذب وإلزيف وإلخِ 
َّ
ي أشإر ؤليهإ  ىحدؤدإع. ونتذك

إلفئإت إلثمإنية إلتى

ي لن تدخل ملكوت إلسموإت )إنظر
ي سفر إلرؤيإ وإلتى

 
 (. 8: 23رؤ  :إلروح ف

ي ترتيب هذإ إلصوم، ؤذن ف
 
ؤصلاح إلفم وإللسإن ليكون كلامنإ  هي فلسفة إلكنيسة ف

 صوم إلخدمة
ِّ
حًإ بملح، لأن إلفم هو وسيلة إلخدمة وإلشهإدة وإلكرإزة، فهو بإلحق

َّ
 مُمل

ي كلِّ قلب. وب  هذه إلصورة إلحلوة يصير هذإ إلصوم مُ 
 
 وإلكرإزة وزرع إسم إلمسيح ف

ً
  إ عين

ً
 إ شديد

ي »للإنسإن لكي يشهد للمسيح  ِ
وَنى
ْ
 ؤِخ

َ
ُ بِإسْمِك ِّ ي 

َ
خ
ُ
وري لكلِّ مسيحي وليس للكهنة «أ ، وهو ض 

 وإلرهبإن فقط. 

دة إلعذرإء:   صوم إلسيِّ

دة إلعذرإء هو من أجمل إلأصوإم  ي إلكنيسة، و صوم إلسيِّ
 
ة  هو ف أقض إلأصوإم إلكبير

حبُّ 
َ
بته إلكنيسة من أجل ؤصلاح إلقلب وتجديده. وأ

َّ
 هإ لقلوب إلجميع، وقد رت

دنإ 
َّ
ي هذإ إلصوم هو لإصلاح وتجديد قلبنإ، بعدمإ نكون قد جد

 
فجهإدنإ إلرئيسي ف

لة له،  ذن وإلعير  وإلفم، إلقنوإت إلروحية إلموصِّ
ُ
. وذلك بمحإوله أي إلأ ي

إقتنإء إلقلب إلنقى

ح، إلمُ  ، فنحن نجإهد من أجل أن نصل ؤل نقإوة إلقلب، ليكون قلبنإ هو إلقلب إلمسبِّ ي
ِّ

صلى

ي إسمه إلقدوس، وبدأنإ 
 
 ف
ا
ة محبة يَّ سنإ حيإتنإ لله، وإنطلقنإ ؤل إلي  إلفرِح بإلله. ونحن إلذين كرَّ

ن 
ُ
مَّ جهإدنإ مع إلأذ

ُ
مَّ مع إلعَير   ث

ُ
، مع إلفم، مثإبرين  ث ي

ي إلقلب إلنقى
على ذلك كلَّ يوم لنقتت 

 : ير  كل يوم قإئلير 
ِّ
ي ”مصل

ي أحشإن 
 
ده ف

ِّ
َّ يإ الله وروحًإ مستقيمًإ جد ي

 
إ إخلق ف )قطع “ قلبًإ نقيًّ

 (إلسإعة إلثإلثة
ُ
ي ن
عي هذه إلكلمإت إلتى

َ
ي بهإ؟ ؛ هل ن

ِّ
 فصلى

ُ
إ: قلبنإ جإهد لأن يكون نحن ن نقيًّ

« 
َ
بِ، لأ

ْ
ل
َ
ق
ْ
قِيَإءِ إل

ْ
ن
َ
َ لِلأ

ون 
ُ
 اللهَ ط

َ
ون
ُ
هُمْ يُعَإيِن

َّ
ة 8: 3)مت « ن (، فهل صإرت عينك إلدإخليَّ

 
ُ
ة أن ترى الله وت

َّ
ي هذإ إلزمإن إلذي مستعد

 
ي كلِّ موقف ف

 
ي إلأشخإص وف

 
ي إلأحدإث وف

 
عإينه ف
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 هدف  :تعيشه؟ كثير من إلبإء قإلوإ
َّ
ي فوإحد هو نقإوة إلقلب. إلإلحيإة ؤن

 
كلُّ ؤنسإن يجإهد ف

 حيإته إلموهوبة 
ا
لً
َّ
ي حيإته، حتى يصير مؤه

 
ي مخدعه وف

 
 من الله لاقتنإء نقإوة إلقلب ف

إ  تهلسكت  الله فيه، ومعإين
َّ
 »وإلحيإة معه، وهذإ هو مإ يريده الله من

َ
بَك

ْ
ل
َ
ي ق ِ

عْطِت 
َ
، أ ي ِ

« يَإ إبْت 

ي أمإمك يإ ربُّ 26: 21)أم  إم الله يقول له: هإ قلت 
َّ
ي إلوقت ويقف إلإنسإن قد

(، وعندمإ يأنى

، بمدإخلنقيًّ  ي
ن وإلعَير  وإلفم هإ كمإ أردته مت 

ُ
ي صوم  .إلثلاثة: إلأذ

 
ويصير قلب إلإنسإن ف

دة إلعذرإء  إ لله يُظهِر حيإة إلنقإوة وإلتسبيح، كمإ قإل  -ذلك إلصوم إلجميل  -إلسيِّ
ً
مسكن

ي بطنهإ، بل ”إلقديس أوغسطينوس: 
 
ب إلعذرإء مريم لأنهإ حملت إلمسيح ف نحن لا نطوِّ

ي قلبهإ
 
ي بطنهإ حملته ف

 
ب إلعذرإء مريم لأنهإ قبل أن تحمله ف  “.نحن نطوِّ

ي إلقلب، ولا ينإزعه آخر أو فكرة أو شهوة أو صورة أو  يحلَّ  نإ أنخلاصة جهإدف
 
إلمسيح ف

إ 
ً
إ هدف عِ على هذإ إلعرش، ويكون جهإد إلإنسإن لحفظ إلقلب نقيًّ ب  ُّ ة تعوقه عن إليى أي خطيَّ

ي هذإ إلصوم، حسب إلقول: 
 
 »سإميًإ لنإ ف

َّ
ن
َ
، لأ

َ
بَك

ْ
ل
َ
 ق

ْ
ظ
َ
ظٍ إحْف

ُّ
حْف

ُ
لِّ ت

ُ
 ك
َ
وْق

َ
إرِجَ  ف

َ
 مَخ

ُ
ه
ْ
مِن

حَيَإةِ 
ْ
 21: 3)أم « إل

ُ
ي سفر نشيد إلأنإشيد: (. وأ

 
ركم أيهإ إلأحبإء بإلية إلوإردة ف

ِّ
إمَ »ذك

َ
مَإ د

 
ُ
ه
َ
ي رَإئِحَت ِ

إرِدِيت 
َ
إحَ ن

َ
ف
َ
ي مَجْلِسِهِ أ ِ

 
 ف

ُ
مَلِك

ْ
يحً 32: 3)نش « إل على  إ (، أي: مإدإم إلمسيح مسيى

  إ عرش قلبك، وفرِحً 
ً
ي كلِّ كلمة أو  كحتعليه، فؤن رإئ إ به ومإلك

 
لة ف

ِّ
(، وإلمتمث ي

إلخإصة )نإرديت 

ة؛ كمإ يكتب بولس إلرسول لنإ بإلروح : ذ سوف تفوح برإئحة إلمسيح إل ،سلوك أو نظرة كيَّ

 للهِ »
ُ
ة كِيَّ

َّ
مَسِيحِ إلذ

ْ
 إل
ُ
إ رَإئِحَة

َ
ن
َّ
ن
َ
 (.33: 2كو 2« )لأ

بنإ، ليجعلهإ قلوبًإ وهكذإ تصير غإية رحلة حيإتنإ إلطويلة هي أن يملك إلمسيح على قلو 

ح بإلف سبِّ
ُ
م ون

ِّ
رن
ُ
ي وقت إنتقإلنإ للسمإء ن

سة. وحينمإ يأنى
َّ
 رح، ؤذ نكون قد أكملنإ تقديس كلِّ مقد

ي لمجد الله. 
ة، فصإرت أوإن   أجهزتنإ إلروحيَّ

ة، وبإلطبع هنإك معإنٍ  ي إلأصوإم إلكبير
 
ة للأصوإم  ىأخر  هذه هي فلسفة إلكنيسة ف روحيَّ

ة، فكلي  ة. ونحن  إلصغير تنإ إلروحيَّ ي مسير
 
 ومعت  خإص، وجميعهإ للمسإندة ف

ٌ
منهإ له هدف

ة، صوم إلميلاد، علينإ أن نبدأ هذإ  ل من إلأصوإم إلكبير
ة إلصوم إلأوَّ على أعتإب بدإية مسير

ي صيإنة أعضإء جهإز إلصوم ونحن مُ 
 
ة إلصوم ف ل هذه إلأعضإء إلروحي  نإ دركون لأهميَّ ؛ وأوَّ

عِد 
ُ
ن، فن

ُ
  هو إلأذ

ُ
ي ت

فيدنإ وتدعونإ لتقديس إلسمع، ويقظة إلقرإءإت وإليإت وإلأقوإل إلتى

ي صوم إلميلاد. 
 
ة ف  إلذهن وإلطإعة للوصيَّ

  
ر
وس إلثان  إلبابا توإضر


